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مقدمة 
أطفالنا أمانة غالية» نعمة الله أمرنا بالحفاظ عليهم» ورعايتهم بالتربية السليمة. . 
وهذه السلسلة .: 

ا أولادنا ترببة إسلامية تعتمد عَلَى هدّى من كتاب اللّه «القرآن الكريم) 
تعرض القصص على حسّب ترتيب المصحف لتك فى النهاية «التتفسير 
المي للقرآن الكريم للنانعين؟ وهم فى إحاجة ماسة إلى هذا التفسير الذى 
يَصلّهم بماضيهم العريق» ويعدهُم لحاضرهم ومستقبلهم . 

دري اح اح ار ا ا فقدمنا فى آخرٍ كل قصة 
ملحقًا من شقين .. الشق الأول: عد أسئلة ة تحفز القَارىّ على أن يعيد القراءة 
وغامل ال جيدا ليجيب عن هذه الأسئلة ؛فتستقر المعانى فى ذهْنهء ويزيد 
انماما كارن مضه دن اكير الى وهامو اندر قله لمر 


- أما نا الشق الثائ من اللْحَق: فهو دروس فى قواعد اللغة العربية «علم التّحو» إذا 


اد الأدنى من قواعد النحو التى لا يَنبَعَى لقارئ أذ و ما 6 فيستقيم لسانه ؛ 
وتسلم قراءته من اللحنٍ والخطأ. 
وبهله:القنصص :وما يتببعها من دروس فى اللقة تكون قد حصان على فاقدة 


مزدوجة » من قيم دينية ومعرقة لزاه لغتناء ا ال 
ش امرقرن قد م 


أبنائنًا القادمة . . فنستعيك 0 الماضى 0 علي أسسه حضارة المستقبل . 


ه مهمه 


ربنَا هب لَنَا من أزواجتا وذريّاة تنا قرةَ عي واجْعَلنَا للمتقين إِمَامَا * 


و/األ ل اطاط اسيلا لاطا ااا ساسالا 
1 000000000 ملنصاب 0000 ا 


ذو مُغفرة لَلئّاس عَلَى ظَلُمهم ون ربك لَشَدِيدٌ العقاب 0 وقول الدين 
كقروا لول ل عليه آي من به ِنّمَا أنت منذر ولكل قرم هاد (7 الله يعلم ما 
تحمل كل أنتئ وما تغيض الأَرحَامِ وما ترداد وكل شيء عنده بمقدار 
عالم اغب والشهادة الكبير المتعال (2) سواء منكم من أَسِر القول ومن جهر 
به ومن هو مستخف باللَيل وسارب بالتّهار ر 0 له معقبات من بين يديه ومن 
خلفه يَحفَظونه من أَمرِ الله إِنَ الله لا يغيّر ما بقوم حتَى يغيّروا ما بأنفسهم وإذا 
أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم مّن دونه من وال 09 هو الذي يريكم 
الببرق خوفا وطَمعا ويدشئ السّحاب الققال 09 ويسبّح الرعد بحمده 
وال م فد ول اموق قيعي بها مد يشا و بجو في 
الله وهو شديد المحال 05 له دعوة الحق والّدين يدعون من دونه لا 
يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كيه إلى الْماء ليبلغ فاه وما هو ببَالغه وما 


دعاء الْكافرِينَ إلا في ضلال 2) 02 * [الرعد ] 


2 2 جوم 220 هه م222 ككجى م 220 كوو م222 ككجى_م 220 كوو 222 جوم 220 1ه وه 


1 


معانى الكلمات : 
١‏ - المثلات : العقوبات الفاضحة لأمثالهم . مفردها : مثلّة. 


”1 مغفرة للناس 8 انهاه 


" - ما تغيض الأرحام : ما تنقصه. أو تسقطه. 


: - بمقدار : قد راجن له معدا 
ه- الكبير : العظيم الذى كل شىء دونه . 
عو 6ه 7 
5 > القفال :الحلن على 18 شن بقيرنة. 
- سارب : ذاهب فى سربه وطريقه ظاهراً . 
و ورمع إلى 2 0 و تر 0 .«سير :مسر عو 5 
من آم الله + «رامرم الى و لسحفطلة. 
كن . 2 0 2 
٠‏ - من وال : من ناصر أو وال يلى أمورهم. 
١‏ - السّحاب القّقال : الغيوم اْحَمَّلة بالماء» المثقلة به. 
و مي 2 و 5 و 
١‏ - شديك المحال : المكايدة» او القوة» او العقوبة. 


1ع له وقوةٌ الكو لله اك النغزة الحو لاكلية التوحيل): 


اليوم يوم الخّميس» والليلة ليلة الجمعة» وغدا يوم إجازة ...» فلا بأ 
علينا إن امتدّت بنا السهرة» وطال الحديث. 


5 


قال ذللق الأب أنه ومو حيط إلى ١ه‏ ابم ةا بوكاله ابويحه الكلام إليها . 
فقالت مبتسمة : لا 07 إن كنت أنت يا«أبَا أل د 
يَعْدُِنى فى منامى باكرا لكثْرة أعمال البيْت . 

قال دما ريدي أن تخلدى للراحّة فإِذنّك مَعَك ) ل 
والآن هيا يا «أُيمّن) لتقراً لنا الآيات من سورة 7 0 السادسة حتى الرابعة 
6 

ولم يكن اعويار «أيمن» للقراءة تقديمًا 1 له بن إخوته (أشرق») و«إيمان», 
َكُلهُم بحسن ويجيد التلاوق إلا أن فى صوت «أُيمّن) شوعا وجنانًا:: 

ل كد الكل صامت فى هيبّة وونان» فليا سني توقال: 
«صدق الله العظيم»» د الجميع 0 قوله ا 3 

ثم تناول «أبو أيمن» الحديث فقال : 

د تعلحون :انها" الأعتر اه ان عصبية القرلة ير مركن قل افده يهنا عنادها 
ومحدها هنطو ومتارانيا” لوسولة الله 1407 فيد عد ةا :واذت على العندين 
من الأعوام. وأنّهم كانوا يخوضون فى باطلهم خوضا شديداء وَيَخبطون فى 
جاهليّتهم خبط عشواء”©. فيقُولونَ على الله ما لا يَعَلَّمُونَء فى تحدّ سافرء 


)١(‏ العشواء : العمياء» يسير من غير دليل فتَحَبَْط على غير هدّى. 


5 4 24 م ٠‏ 1 7 3 فر © 
واذ 2 ات ظاهر» يقودهم فى هذا كبيرهم «أبو جهل) ‏ (ء مرو بن هه ام - 


0 5 5 8 8 اس عر اع إلى اعسات ع 
(المخزومى) - الذى قال عنه رسول الله «212) كن أمة فرعون. وفرعون هذه 
الأمّة «أبو جهل)]. 

0 و وده اس عم ىن وات لع ل زر 
فقالت «إيمان» : أليس هو الذى كانوا يسمونه «أبا الحكم»؟ 


2 0000 و و هه به سس ديه سي 5 وا مم 
ل اي فقد فرض نفسه على هذه العصبة 
ل 0 


يكنا مطلقا لا د 1 لَه كلم جبارا متَكبّراء غَليظ القَلَب . ..غ وقد تبعه فى حزبه 


اه في 


رهط من سادة فريش وزعماتها أمثال + «أمَية ضْ خلّف» وااعفة وذ أبى معيط؟» 


ب 
صا 


ومم 009 


واعتبة بن ربيعة» و«العاص بن وائل» 0107 سنيان» ب فصو ل شد نين قل فلتب 
وغيرهم . 
8 رن 52 0 ع وسيم 
ما يآتيهم رسول الله «35) بآية إلأ كانوا كينا مدق وله مكذبين» وه 
و ماه 
- اليه 5 و نعل 6 و 00 4 م مير 
وكان من جملة مايزين لهم شيطانهم فتنة التحدى. فكانوا يقولون له : إن 
ا ع َه 2 . 3 له اس 
كنت صادقا فيما تعدنا من العذاب فآتنا به عاجلاً غير اجل . 
عن لام اع اعد 5 2 3 90 ا تيو ل 
قال «أشرف» : ألّيس هذا يا أبى - معتى قوله 8 ويستعجلونك بالسيئة قبل 
الحسنة © !؟ 


عم س 


َآَجَابَ «أبو أيمن» : اما يا بتى..» ولكنّهم فى جهالتهم نَسوا حَظًا وقسطا 
ورم من 3 5 4 5 5 ١ ٠‏ 
مماذكروا به.. »2 نسواما أصاب الآمم السابقة من قبلهم من عذاب الله وعقابه» 
5 0 .م 5 و معو 
مثل «عاد) و«ثمود)» قومى «هود) و«صالح» عليهما السلام ‏ ؛ وهما منهم فى 
مكان قريب» ومن لبن اببعية: 


قال «أيمن» : صَّدق الله العظيم إِذْ يقول : © وقد خلت من قبلهم 
المَغلات 4 . . فتابع «أبو أيمن» يقول : وَصدق الله العظيم أيضا إذ يقول : 


فون ربك لدو مغفرة لئاس علئ ظلمهم ون ربك لَشَديد العقاب (5) 4 يستانى 
بهم ويمَهلّهم فى الحياة ة الدّيا أحيانا ‏ ء ثم يأخذهم بالعذاب الشديد فى 


الآخرة . 
ققالت «إيمان» : وعد كان مشركوا فريش سن هذه الطائفة» ولكن. . قل 
لمعك ام : ما الحكّمّة فى ذلك؟ 


عره م 


فأجاب «أبو أيمن» : لا تنسى يا عزيزتى قول الله تعالى : وما كان ال 


ليعذبهم وأنت فيهم 4 . 
وتابع (أبو” تمن اعد ركه ه فقال : : ولم يتوقف أمر الححدى عد الاستعجال 
بالعذاب» بل جاؤوه هه هر ققالوا اك نا اميا سول من عن رَبك كما 


تزعم وتدعى: وتحن قُوم تعيش فى واد ليس بذى زرع ولا ماءء قد أحاطّت بنا 
جبال سوقاء را وتضطرنا معنيشنا آل نذهب إلى اليمن والشام من أجل 


ال ا 


الا فَلَوَلا سألت 58 أن يمف عنا شقوتناء فيجعل الأرض تتقجر عيونًا 


وتسيل لمارا نزرع ناته 0 الفدر إلى عنة عير ا أو كسالة 
أن يحول لنا «الصفا» ذه اكتستدتى. . 


السام فشاو رز 

قال «أشرف» نما فيل لسري وو 

0 0 3 

فأضاف «أَيِمّن) 8 واستغراقهم ف ماديتهم ودنيويتهم. . 


0 


ثم كال «إيمان» : هكذا شَأن المكدتية والمخترية على الله تعالى ورسله عبر 


العصورء كما حدنّنا القرآن الكريم ؛ ولكن . «ق لان : ماذا كان رد رسول 
الله «عَليِةٌ) ؟ 


5 
سس لي 


تسم «أبو أيمن» وقَالَ : اقرئى قَول الله تعالى م َهْوَ ارد الحاسم © إنْما 
أنت منذر ولكل قوم هاد (5) 4 والظلاقا من هنذا النهرع كان رد زيوك الله 
قل + (سبخان الله نهل كنت إلا شرا رسؤلة) 8 لا املك سينا مما تطليون» إن 


واه 
تدوز ل انلق وال عباط طلقم 


لل 
اق 


أنا نل بدي عذاب شديد» إن 
دير لكماين لم تهتد 


واللّه - سبحاته وتعالى - فى جوابه لهم على سوء تقديرهم وجهلهم. يحيل 
كل ذلك إلى علمه - جل جلاله - وتذيره» فَينُولُ : ظ الله يعلّم ما تحمل كل 
أنئ وما تغيض الأرحام وما ترداد وكل شيء عنده بمقدار (5) عالم الْغَيب 
والشهادة الكبير الممَعَال 4 . 

ولا يتَوقَّف علّم الله تعالى عند حدود .. بل هو مطلّق شامل فى كل ما 
يتَعلَقَ بالحُملء يَقُول جَلَ جلاله : «يخلقكم فى بطون أمهاتكم خَلْقًا من بعد 
خَلْقٍ فى ظُلّمات ثلاث4. ويقول جل شأنّه: #ولقد لقنا الإنسانَ من سلالة من 


طين * ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين * ثُمّ لقنا النطفة عَلَقَةٌ فحَلَقَنا العَلَقَة 


و يه 


مضعَة فخَلَقْنا الْضْعَةَ عظاما فَكَسّوْنا العظام لحمًا ثم أنشاناه خَلّقا آخر قَتَباركَ الله 
أحسن الخالقين * . ولقّد عا دون دسو سارف ابو تلو) : 
2 * لل ,يلات فا ف ا ع وعد 082 متويقي العاف الا و لي 
ل ل ل ا 
فاع ثم يكون عَلقَّة مثل ذلك» نّم يكون م مضعغةً مثل ذلك بلا اللّه إليه 
مَلَكَاء فيِوْمَر بأربع كلمات : بكتب رزقهء ع وعمله. 8 و سعيكا ‏ 


7 و ا ل م اق ع 00 م 3 
قالت «إيمان» : يا سبحان اللّه؟. . كأن رسول الله «15ْهِ) قد درس الطب 
ع ع ع لاود 2 2 : ء : و 
اد أبوابه . وارفى معاهذده » وهو الأمى الذى لا يقرأ ولا يكتب. 


قال «أبو ا اا لعظيم وما ينطق عن الْهَوَىَ * إن هر إلآ 
ء هم عدي لم 


وحى يوحى # 


ما نوو الع ار وا ات رن 

بعيدة» تَتَعَلّق بموضوع توعيّة الحَمَلء مع طَبيب ادّعى مَعرقّة ذلك؛ والتصير ين 
5 كان هذا لطي عنها داه امراء حتاما كنت فى متكرنه البومة مكس 
او بو ل 0 ب ا ود الو امم 01 ف الا راض فر 
ما قال لها عن نوعية الجنين» فإن قال لها ذكراء كتب أنثى» وإن قال لها أنثى 
كنت ذكرا فإن توافق قَولّه مع مَا وضعَت فَرِحَت وصدقت ولَم ترجع إلية فَإنْ 


كَانَ غَيرَ ذلك عادت إليه. تنش اوسن رسفي لورفا دعن وكيوضيا 
بالسياة: 


وضحك الجميع. . ل «أيمن» 5 كن العلّم اليوم يا أن تقدم م اتقكدمًا 
هَائلاً» وَاسْتَطاعَت 20 الحديّة أن تصور وتَحَدّد نوع الحَملء فكيف توقق بين 


و 1 ا 2 
هذا وبين قَوله تعالى : «الله يَعلَمْ ما تحمل كل أَنقى» . 

قال «أبو أيمن4:: لو أنك يأ «أيمن» قرات خقام الآية لهمت لفهست الخرضيء ولم 
الم ا ل ل تن 0 
تقع فى إشكال, 5 الله تَعَالَى ّ #وكل شىء يت بمقدار» يعنى أن الله تعالق 
هو الذى يقدر نوعيّة الحَمل منْد بَدْء التلاقح, أما اكتشّاف ذلك من بعد فَلييسَ 


بالصعب ولا المستحيل» ولس كر التصرد أيه ؟!! 


وكلا العلْمَينِ : التَقَديرَ وَمَعرفة النوع منه سبّحَاه لأنّه #عالم الغَيّب 
والشّهادة» ولأنّه #الكبير المتعَال» . 

قال لمجميع بلسان واحد : (صّدق الله العظّم) . 

ثم قاف ١‏ ا قائلا : 

ومن أجل أن يوؤكد الله تَعالَى شموليّة علّمه» وخصوصا للذين ينكروتهاء 
بن لناسي أنه لا تََى عليه خاية من أمرهم» يذ ما تجيش فى وهم . 
ويتَفَاعل فى نفوسهمء فلا يطلع عليه غيرهمء وانثياء عأ يفعلانه فى خلواتهم. أو 
علَى أعين النّاس جهارا نهارا .. فكل ذلك معلوم ومكتوب فى لوح محفوظ . 

قالت «إيمان» : أليس فى هذا الكلام ‏ أيضا ‏ ما يؤكد قول الله تعالى : 
(إوهو معكم أينما كنتم4؟ ولكن كيف تكون المعية يا أبى؟ 

فأجاب «أبو أيمن» الآية الكريمة تشرح نفسها يا (إيمان»...» يقول الحق 
تبارك وتعالى : #له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 4. 
والمعقبات - يا ابنتى - ملائكة من جند الله يتناوبون على العبدء ليلا ونهاراء ولا 
يتركونه الحظة» منهم من يحفظه من الأسواء والحادثات» ومنهم من يسجل عليه 
حسناته وسيئاته؛ اقرئى إن شئت قول الله تعالى #عن اليمين وعن الشمال قعيد 
* ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد* . 

واسمعى ما قالته السيدة «عائشة» ‏ رضى الله عنها ‏ فى شأن «المجادلة» ‏ 
«خولة بنت ثعلبة»»؛ التى جاءت إلى رسول الله (يَليِها تشتكى زوجهاء تقول - 


رضى. لله عنها -. : 


[«سبحان الذى وسع سمعه الأصوات . . » والله لقد جاءت المجادلة تشتكى 
زوجها إلى رسول الله ملي » وأنا فى جنب البيت» وإنه ليخفى على بعض 
كلامهاء فأنزل الله : #قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله 
والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير»] 

قالت «إيمان» : صدق الله العظيم . 

ثم قال «أشرف» : 

- أرجو يا أبى أن تبين لنا معنى قول الله تعالى : #إن الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم* وكيف يكون؟ 

قال «أبو أيمن» : إن النفس الإنسانسة يا ولدى هى مصدر الإرادة» وما 
الجوارح إلا أدوات الحركة والفعل» فإذا ما كانت النفس فاجرة شريرة» دفعت 
بالإنسان إلى ما هو قبيح وفاسدء وإذا كانت النفس كريمة خيرة» انطلقت له 
صعدا فى درب الفلاح والنجاح» سواء فى ذلك الأفراد والجماعات. 

ألم يأتك يا «أشرف» نبأ قول الله تعالى : #ونفس وما سواها * فألهمها 
فجورها وتقواها * قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها» . 

وإليك أيضا حديث رسول الله يلها يوضح المعنى : [يقول سيدنا «على بن 
أنين :ظالن اب وبين الله عدم 207 كنيق إذا أمسسكة غن ترسسؤل الله 2057) 
ابتدأنى» وإذا سألته عن الخير أنبأنى» وإنه حدثنى عن ربه عز وجل قال : قال 
)زو عله اعمير ين عد للك قال + حظيا علرو مين أتى. مالك على نض #الكرقة: 


١ 


الرب : وعزتى وجلالى» وارتفاعى فوق عرشىء ما من قرية ولا أهل بيت كانوا 
على ما كرهت من معصيتى ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتى» إلا تحولت 
لهم عما يكرهون من عذابى إلى ما يحبون من رحمتى»]. 

فالتغيير يبدأ من الذات» من داخل النفس» ثم يتولاه الله تعالى بالرعاية 
والزيادة والتثبيت. . .. فالذين يتحولون من الضلالة إلى الهدى يزيدهم الله من 
فضله #وزدناهم هدى 4 والذين يصرون على المعحصية والسوء يمد لهم فى 
طغيانهم فهم يعمهون #إولا يزيد الظالمين إلا خسارا» . 

وسأل «أيمن»2 والده : 

- كيف يكون البرق خوفا وطمعا فى آن واحد؟ 

قال «أبو أيمن» إنه سؤال وجيه يا «أيمن». . » ولكن قبل الإجابة عليه أود 
أن تتبينوا ثلاثة نواح هامة تتعلق بالآية الكريمة» أولها : الحقيقة العلمية الكونية» 
وهى إنشاء السحاب الثقيل» ثم سوقه بالريح» ومن ثم البرق ومن بعده الرعد 
والصواعق. . . » فالضوء الذى هو البرق أكثر سرعة من الصوت الذى هو 
الرعد. . 

فقالت «إيمان» : هكذا تعلمنا فى دروس الطبيعة .. . 

واستطرد «أبو أيمن» فقال : والناحية الثانية هى الصورة البلاغية التى شملت 
فى كلمات قلائل عملية تستغرق زمنا. 

فقال «أشرف» : نعم .. . نعم . يا أبى. . فالتبخر من الماء» وتكائف 
السحاب» وتحوله بالريح فى اتجاهات مختلفة يحتاج إلى وقت طويل . . 
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قال «أبو أيمن» وليس هذا فحسب!! إن التتابع يحتاج إلى محرك ومنظمء 
من غير خلل أو خطإ فى التقديرء وهذا ما أردت أن أشير إليه ثالثاء وهو الذى 
ختم الله تعالى به الآية حين قال : #إوهم يجادلون فى اللّه4. . 

يرون بأم أعينهم كل ذلك التدبير من اللطيف الخبيرء ثم يتنكرون 
ويجادلون». لبئس ما كانوا يفعلون . 

قالت «إيمان» : وما زالوا كذلك يفعلون يا أبى .٠‏ رغم أنهم فى القرن 
العشرين» وقد بلغوا شأوا بعيدا فى العلوم» إنهم من طينة واحدة» ذرية بعضها 
من بعضص!!! 

ثم قال «أبو أيمن2 : أما الخوف من البرق يا «أيمن» فمبعثه ترقب ما يمكن 
أن ينتج عنه من صواعق مدمرة مهلكة» أو أمطار غزيرة تتحول إلى سيول جارفة 
لا تبقى ولا تذر. .» ولقد أثر عن سيدنا رسول الله «يل؛ أنه كان يقول إذا سمع 
الرعد والصواعقء [«اللهم لا تقتلنا بغضبكء ولا تهلكنا بعذابك. وعافنا قبل 
ذلك»12(١2»‏ ويقول عند هطول المطر : [اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب»]» وهذا 
القول الشريف هو الذى يبين معنى الطمع» لأن المؤمن إنما يطمع فى رحمة الله 
تعالى» وتأملوا قوله ‏ سبحانه ‏ : #. .وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج* وقوله ‏ جل جلاله - : #هو الذى يريكم 
آياته وينزل لكم من السماء رزقا» . 

كما أثر ‏ أيضا ‏ عن سيدنا رسول الله «كَلةِا أنه كان يقول عند سماع 
صوت الرعد : [سبوح» قدوسء رب اللملائكة والروح» سبحان من سبح الرعد 


. رواه البخارى والترمذدى والنسائى والحاكم‎ )١( 


بحمده والملائكة من خيفته»]» فصوت الرعد القاصف تسبيح لله بأمره . . ٠.‏ #وإن 
كل شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم*# ...كل شىء من 
مخلوقاته على مختلف أنواعها يسبح بحمد الله» تقدسه وتنزهه وتعظمه وتمجده 
و :توخده!! وتيحن كر لا نشقه تسبيحهاء» لأن لها لغنها التق تنفاهم بها بين 
بنى جنسهاء يعلمها الله - جل جلاله ‏ الذى خلقها وكونها وقدر فيها قدراتها 
وهياً لها أسباب معاشها. 

قال «أيمن» : يبدو لى يا أبى أن «الصواعق» تشبه فى مفهومها البشرى 
المعاصر ما يسمى بصواريخ جو أرض فى الحروب. . ! 

فرد (أبو أيمن» : هذا التشبيه مقبول» ولكن لله تعالى المثل الأعلى. . » إذ 
أن صواريخ الطائرات القاذفة لها نسبة من النجاح فى إصابة الهدف» قد تصل إلى 
مستوى عال». وقد تخطئئ. . » أما الصواعق فقد قال عنها المولى - عز وجل - : 
يصيب بها من يشاء» فلا تخطئ أبدا . . 

وإليكم القصة التالية» التى قيل فيها أنها أحد أسباب نزول الآية الكريمة. 
يروى أن اثنين من شيوخ قبائل الأعراب كانت فيهما نزعة فرعونية» استبداد وظلم 
وكفر..» وكانا قد سمعا برسول الله كله ونبوته» ثم هجرته من مكة إلى 
المدينة» وقد أصبح له سلطان ظاهر ونفوذ واسع» بعد أن كسر شوكة «قريش» يوم 
«بدر» فقتل من رؤوسها وزعمائها العدد العديد» كما أسر أمثالهم» حتى افتدوا 
أنفسهم . 

وهذان الشخصان هما «عامر بن الطفيل» و«أريد بن )297 يسنا 
)١(‏ ويقال : أربد بن قيس» وينتمى إلى «بنى كلاب». 
أما «عامر» فكان نجديا. 
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نفساهما فجاءا إلى المدينة لمقابلة رسول الله «مَلَِْهة طمعا بالسلطان والملك» وليس 
إيمانا باللله ورسوله. 

وكان من عادة رسول الله «كللْة) أن يستقبل أى وافد إليهء لعل اللّه تعالى 
يهيئ له أسباب الهداية والويمان. 

فلما انتهيا إلى رسول الله «يَيَلْةا وكان جالسا فى المسجد جلسا بين يديهء 
وعرفاه بشخصيهماء فرحب بهما. قم قال «عامر بن الطفيل بن مالك» : يا 
«محمد) ما تجعل لى إن أسلمت؟ فقال رسول الله «كليْهِة : لك ما للمسلمين 
وعليك ما عليهم!!! فقال «عامر» :أتجعل لى الأمر من بعدك إن أسلمت؟ فأجابه 
)ا : ليس ذلك لك ولا لقومك». ولكن لك أعنة الخيل - يعنى قيادة الخيالة فى 
الجيوش - فقال «عامر» : أنا الآن فى أعنة خيل نجد ..» ولكن اجعل لى الوبر 
ولك الحضرء نقتسم الأمر والسلطان» فأنا فى البادية على قبائل العرب الرحل» 
الذى يتخذون الخيام سكناء ينتقلون حيث تطيب الحياة لهم ولماشيتهم. ولك أنت 
الحضرء حيث المدن والقرى. . ! فأبى رسول الله «كَكِِْا ذلك عليه . 

فقام «عامر) و«أربيد») من عند رسول الله «عَية) فلما قفلاء قال «عامر» كك 
«أربد» : يا «أربد» لابد من الخلاص من الرجل بقتله. . نناديه حتى يخرج إلينا 
منفردا دون أصحابه» فأشاغله أنا بالكلام والحديث» وتنتهز أنت الفرصة فتضربه 
بالسيف. . » فإن الناس إذا قتلت «محمد» لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية 
ويكرهوا الحرب فنعطيهم الدية. 

وكانت نفس «أربد») خبيثة ميالة للشر»ء شأن صاحبه «عامراء فقال: أفعل يا 
«عامر) . 

فلما اتفقا على ما بيتا من الأمرء رجعا إلى رسول الله «كَلة)ا. فقال 
«عامر): 


- قم معى أكلمك. . ! 

ولم يكن رسول الله «ككة) يتأخر عن دعوة يظن فيها الخير للإسلام وأهله. 
فقام معهماء حتى انتهوا إلى جدار»ء فوقفوا عنده يتكلمون. فمد «أربد» يده إلى 
مقبض سيفه يريد سله من غمده» فلما وضعها يبست على مقبض السيف ولم 
يستطع تحريكها..». وكلما تركها عادت كما كانت. .» وكان رسول الله «كَلدِ) 

وروى «أربد) ل «عامر» ما كان من شأن يده على قائم السيف. .. فغادرا 
المدينة» وقد صرخ «عامر» يقول لرسول الله مها مهددا : 

ا ا 0 5 

فأجابه «عَيلةُ) 

- يأبى الله عليك ذلك وأبناء قيلة [(الأنصار) من أهل المدينة] . 

خرج الشيطانان من المدينة وقد انكسرت نفوسهماء وذلت رقابهماء حتى إذا 
بلغا حرة «واقم» من ضواحى المدينة لقيا «سعد بن معاذ» و«أسيد ابن حضير» - 
رضى الله عنهما ‏ فى أثرهماء فقال «عامر) ل «سعد) : من هذا يا سعد؟ قال : 
وبدأ البرق يلمع. . والرعد يدوَى ويعصفء. ونزلت على «أربد» صاعقة فقتلته 
فى الحال وأخمدت أنفاسه. 

ولقد رثاه أخوه الشاعر «لبيد بن ربيعة» فقال : 


)١(‏ خيلا جردا : كثيرة لا تحصى. ورجالا مردًا : أي شبابا فتية. 


أخشى على «أربد» الحتوف ولا أرهب نوء السماك والأسد 

فجعنى الرعد والصواعق بال فارس يوم الكريهة النجد 

ومضى «عامر)» فى الطريق» وقد أخذ الخنوف عليه كل ذاته» فأرسل الله عليه 
«الطاعون» فخرجت فيه غدة عظيمة» قرحة تتضخم قيحا وتشتد ألماء فأدركه الليل 
عند بيت امرأة من «بنى سلول» وهو فى الرمق الأخير»ء فأدخلته وعالحته» ولكن 
على غير طائل» وقد وقع فيه قضاء الله تعالى» فكان «عامر» يردد فى حسرة وألم 
وكأنه ينادى قومه : يا آل عامر غدة كغدة البكر*١؟‏ وموت فى بيت سلولية. 

وكأنه كان يرى صورة النهاية هذه» منتهى الذل والعار . 
ثم قام بجر نفسه جراء حتى امتطى فرسه ..». ولم يمض طويلا حتى 
أدركه الموت وانتهى أمره . 

رصدق لله العظيم : ط( ويرصل الصواعق فيصيب بها من يشاء 4 . 

ذا "أعوات: 

إن «عامر بن الطفيل» و«أربد بن ربيعة» صورة مكررة ل «أبى جهل» و«(أمية 
بن خلف» واعقبة و ضع معيط) و( العاص بن وائل)» وغيرهم من رؤوس 
الشرك والضلالة» الذين كانوا يدعون مع الله إلها آخرء أو آلهة!!!» وله وحده 
سبحانه دعوة الحق [لا إله إلا الله]»ء وقد صورهم القرآن الكريم بأبلغ صورة فى 
سفاهة العقل» فهم كالذى يريد أن يشرب من نهر أو بئر» فبدلا من أن يجمع 
يديه وأصابعه يبسطهاء فلا يبلغ فمه قطرة ماء. 

ثم التفت «أبو أيمن» إلى «إيمان» وقال لها : اقرثى لنا يا «إيمان» ختام 
الآيات التى نحن بصددهاء فهى الحقيقة الدامغة. . 


(1) البكر (بفتح الباء وتسكين الكاف) : الجمل الفتي. 


نف 


قالت «إيمان» : بسم الله الرحم: الرحيم : «اله دعوة الحق والّذين 
يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كَفيَه إِلَى الماء ليبلغ فاه 
وما هو ببالغه وما دعاء الكافرِين إلا في ضلال ©) 03 © صدق الله العظيم. 


واقرأوا يا أبنائى قول الله تعالى : 
ويستعجلوتك بالسيَّة قبل الحسنة وقد خَلَت من قبلهم الْمَئلات وإِنَ ربك لذو 
مُغفرة لَلدَّاس على ظلّمهم وإِنَ ربك لشديد العقاب (7) ويقول الّدين كفروا لولا 
أنزل عليه آية من رَبّه ِنَم أنت منذر ولكل قوم هاد 0 الله يعلّم ما تحمل كل أنتى 
وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار () عالم اليب والشّهادة 
الْكبير المتعال (5) سواء مُنكم من أَسَرَ القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالأَيل 
وسارب بالنَّهَار 0 لَه معقبات من بين يديه ومن خَلفه يحفظونَه من أَمْرِ الله إنَ الله 
لا يغيّر ما بقوم حتَى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أَرَاد الله بقوم سوءا فلا مرد لَه وما لهم 
مّن دونه من وال 07 هو الذي يريكم البرق حَوفًا وطمعا ويدشئْ السّحاب الققال 
ومسيع الع بده واملاكة م خف ولرسل الوا فنصي بها د 
يشاء وهم يجادلون في اللّه وهو شديد المحال 05 له دعوة الحق والّدين يدعون 
منادونه لا يستجيبون لهم بشيء إل كباسط كقيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو يبالفه 
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 9) 02 * [الرعد ] 

صدق اللّه العظيم 


قال «أبو أيمن» : تصبحون على خير يا أعز الأبناء وإلى اللقاء مع قصة 
جديدة (55) (زمزم نبع الأنبياء) 


نف 


ا كلظ الف . 


س ١‏ - لاذا طلب «أبو أيمن» إلى «أيمن» أن يقرأ الآيات قبل الحديث عنها؟ 

77 تا أدكر عضن أمتماء غصبة الشوك من فريقى؟ 

س ” - ماذا قال رسول الله «يللهِ) عن «أبى جهل»؟ ولاذا كان يسميه 
أصحابه «أبا الحكم»؟ 

س 5 - ماذا طلبوا من رسول الله «كَلْةِ) أن يفعل بالصفا وبأرضهم القاحلة 
الجرداء؟ وبماذا أجابهم؟ 

س © - لاذا لم يوقع الله بهم العذاب فى حينه وقد عرفوا ما أصاب الأمم 
قبلهم؟ وأين فى الآية ما يدل على ذلك؟ 

س 5 - ما الفرق بين العلم بنوعية المولود وبين تقديره ذكرا أو أنثى؟ اذكر 
لنا قصة الطبيب الأمريكى . 

س 7 - ما معنى المعقبات؟ وما هى وظائفهه؟ 

س 8 - ماذا قالت «عائشة» ‏ رضى الله عنها ‏ عن المجادلة العجيؤلة يدت 
تعلبة»؟ وعلام يدل ذلك؟ 

س 4 - كيف تفسر قوله تعالى : #إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم؟* 

س ٠١‏ - من الذى يخاف من البرق؟ ومن الذى يطمع فيه؟ وكيف؟ وبماذا 
تشبه الصواعق؟ 

س ١١‏ - ماذا كان يدعو رسول الله يلها عند سماع الرعد؟ وماذا كان 
يدعو عند سقوط المطر؟ 

س ١١‏ احك فى عشرة أسطر قصة «عامر بن الطفيل») و«(أربد بن ربيعة»)» 
واف تتفي مدنا 

س ١‏ اشرح معنى قول الله تعالى : له دعوة الحق# وكيف صور الله 
تعالى صورة الداعين من المشركين الكافرين؟ 


نف 


درس النحو 
قلنا فى الدرس السابق أن الفعل المضارع وحده هو المعرب من بين الأفعال. 
2 
وأنه يبنى فى حالتين اثنتين : إذا اتصلت به نون الإناث أو نون التوكيد. 


١‏ - فهو فى الأصل مرفوع بضمة ظاهرة أو مقدرة إذا لم يسبقه ناصب أو جازم» 
مثال قولنا فى الضمة الظاهرة : [يأكل]. 
ومثال قولنا فى الضمة المقدرة [يسعى] ففعل يسعى مضارع مرفوع بضمة 
مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. 

؟ - وينصب الفعل المضارع إذا سبقه حرف من حروف النصب» وهى : 
زان او لقاو القن رسيم صروت السب الأمنلة 

الأمثلة : 
#إيريد الله أن يخفف عنكم* 
قال رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيرا للمجرمين> 
#لكى لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم * 
[إذن - والله ‏ نرميهم بحرب] 

تمارين : أعط ثلاث جمل يكون الفعل المضارع فيها مرفوعا بضمة مقدرة. 

أعط ثلاث جمل يكون الفعل المضارع فيها منصوبا ب (أن) 

أعط ثلاث جمل يكون الفعل المضارع فيها منصوبا ب (لن) 

أعط ثلاث جمل يكون الفعل المضارع فيها منصوبا ب (إذن) 

أعط ثلاث جمل يكون الفعل المضارع فيها منصوبا ب (كى) 
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5-0-5 


الل الا 0ك رآن آله ررم 


-١‏ الفامة أم الكتاب 

١‏ - خليفة الله 

"- يا بنى إسرائيل 

4 - بقرة بنى إسرائيل 

ه- هاروت وماروت 

7 - بيت الله 

/ا- قبلة السلمون 

- وقاتلوا فى سيل الله 

4- طالوت وجالوت 

٠‏ - قدرة الله 

-١‏ امرأة عمران 

-١7‏ وإذ قالت الملائكة با مريم 

- ابتة عمران 

14- عيسى فى السماء 

6 - نصر الله 

5- اختبار الله 

١‏ - حياة الشهداء 

14- صلاة الحرب 

4- الارض القدسة 

*؟- قابيل وهابيل 

- مائدة من السماء 

7- هل يستوى الأعمى والبصير 

7 - إبراعيم يبحث عن الله 

4- بنو آدم والشيطان 

6- أصحاب الجنة وأصحاب النار 

7- نوح عليه السلام وقومه 

1 - هود عليه السلام وقومه 

4 - صالح عليه السلام وقومه 

1- لوط عليه السلام وقومه 

-٠‏ شعيب عليه السلام وقومه 

-١‏ موسى عليه السلام وفرعون 
والسحرة 

7- قوم موسى وقوم فرعون 


700 - ضصية الشيطان 


4- دقاع عن الرسول 

4 - وعد الله 

4- توزيع الغنائم 

١‏ - قوة الصابرين 

7 - أسسرى بدر عتاب وقداء 

؟4- يوم المج الأكبر. 

14 - يوم حتون. 

6- عزير آبة الله للناس. 

1- الشهور العربية والأشهسر 
الحرم. 

07 - وإذ يمكر بك الذين كقروا. 

- لا تحزن إن اللّه معنا. 

- المنافقون فى المدينة. 

- خذ من أموالهم صدقة. 

-١‏ محجدالتقوى ومحد 
الضرار. 

7- المسلمون فى ساعة العسرة. 

+0 الثلاثة الذين خُلّمُوا. 

14- واللّه بعصمك من الناس. 

6- القرآن يتحدى. 

*- وجاوزنا يينى إسرائيل البحر. 

لاه - يا بتى اركب معنا. 

8- يوسف عليه السلام فى غيابة 
الجب. 

4- بوسف عله اللام الحى 
المظلوم. 

- مسر قسسيص يوسف عليه 
اللام 

1- لقاء الاحية. 

7 - ثم استوى على العرش. 

ا حتى يغيروا ما بأنفسهم. 

4- زمزم نبع الأنبياء. 

©- مقام إبراعيم مصلى. 

- ونبتهم عن ضيف إبراهيم. 

/1"- أصحاب الابكة. 

4 - ويخلق ما لا تعلمون. 

لبا وعلامات وبالهم هم 
يهندون. 


4- واذكر فى الكتاب مريم. 

4 - ذلك عيسى ابن مرهم. 

-4١‏ واذكر فى الكتاب إسماعيل. 
47 - واذكر فى الكتاب إدريس. 
47 - وكلهم آنيه يوم القيامة فردا. 
4- الوادى المقدس طوى. 

8- وجعلنا من اللاء كل شىء 


و 
- الثار يردا وسلاما. 


44- الاحزاب وجنود الله الخفية. 

6- جنات سيأ وجزاء الكفور 

1- وقدناهء دمح عطيم 

41 - بيمسعمسة الرضسوان وصلح 
الحديية. 

14 - جنة الدنيا ومتاع الغرور 

4- أصحاب الاخدود والشابتون 
على الإيمان. 

٠١ +‏ - للييت رب يحميه. 


